


جرترود بل 


أداة الاستعمار البريطانى فى العراق 


وكنور مور مسن صالح مشي 


تكاد الأضواء تسلط على ( ث ٠١.‏ لورنس ) معدمدم ,1 .7.8 وحده 
دون غيره ممن قاموا بانفيذ عنططات بريطانيا فى اشرق المربى خلال الحرب المالمية 
الأولى وااسنوات التالية لها » إذ حظى دون غسيره بكل الاهيام. سواء من جانب 
مادحيه أو قادحيه » فقد كتب الكثير عن نفسه وعن نشاطه » كا ظهرتث مؤثفات 
عديدة عنه ارتفع فى بعضها إلى مرتبة الاسظورة الخارقة : [ 


ومع ذلك فقد حفظت لنا مجلات التاريخ أسماء شخصيات أخرى لا يقل 
دورها أهمية وخطورة عن دور ( لورنس ) » ومنهذه اتشخصيات (جرترود بل ) 
اتى ظهرت على مسرح الأحداث أثناء الممايات الحر بية والحوادث الشياسية الرتبطة 
بالمراق مثاما ظهر (لور نس) على مسربم الأحداث أثناء الدفليات| لحر بية والحوادث 
السياسية للرتبطة بالحجاز والشام . ظ 


ولما كان لم يصدر عنها مولفات م حَدث ( فورنس ) فإن مصدرنا الوحيسد 
عن نشاطها :لك الرسائل ااتقى كتبتها لعائتها وأصدقانها : وقد شرت زوحة 


ولك 


(م ١‏ التارغية ) 





والدها ‏ ليدى بل مجموعةمئ هذه الرسائل فى عام /91 »2 وبعد عشر سنوات 
نثمرت شقيقها جموعة أخرىء إلا أنه يوذ على هانين الجموعتين أنهما حذتا منها 
ما وجدت اناشيرتان حرجا فى شيره . ثم جاءت ( اليزابث بيرجين 
جه »5م1511 ) وهى مدرسة إجليزية للموسيق فنشرت ##وعة ثالئه من 
الرسائل فى جزءين صدر أوهما عام ١40‏ وَيَهْم الرسائل التى كترتها جرترودبل 
بين عاص وم1 و 1914 وصدر ثأنيهما فى عام 1١951‏ يكل قصة حياتها لأنه 
يضمن رسائلها منذ عام ١9984‏ حى وفانها عام 145 » وهذا الجزء الأخير هو 
عمدتنا في كتابة هذه الدراسة عن جرترود بل بالإضافة إلىبءض للصادر الأصلية 
التى تناولت تاريخ المراق وبخاصة الوثائق البريطانية . 


حاتها الأولى : 


ولن يقسع الحديث هناعن حياة ( جرترود ) الأولى سوى أنها وفدت عام 
4 فى عائة ارستقراطية قرست اتاريخ فى جامعة ١‏ اكسفورد » ولدلك 
كانت ( جرترود) - ثأنها شأت ( لورنس) - تتم بالتاريخ والآثار , 
وأين نمجد كنوزما إلا فى الشمرق ؛ فولت وجهها شطره باحثة فى 5 ثاره » فزارت 
طهران وجاست خلال إبران وتعلدت اللغة الفارسية حتى ترجمت ثلائينف قصيدة 
من ديوان حافظ الشيرازى. وفى طهران التقت بها الأول ( هئرى كادون ) اقدى 
كان يعمل سكرتيرا أول بالسفارة الريطانة لكنه مات 5 قليل. » أماحها الكبير 
فكان لضابط يريطانى ( دونى - ويلى ) الذى فقد حياته هو الآخر فى إحدى 
«مارك شبه جزيرة غاليبولى فى بريل عام ٠ ١16‏ وهبكذا قدر (الجرترود ) أن 
تقغى بقبة حياتها عانسا . 
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وفى ديسبر عام ١464‏ - وفى أثناء رحلة لا ول المألم ‏ استفرث يسفن الوقت 
فى القدس وبدأت تدرس الاغة العربية . وفى مارس من المام التالى قامت إرحلة عبر 

صحراء الأزدن تتعرف على قباللها ٠‏ وكانت تعيش مع البسدو ولسمر مهم وتأكل 
إبدها من إناء واحد معهم وتيت بزى عرف وعةدت صداقات مع شيوخ جبل 
الدروز : ثم انمهت إلى دمشق وغبرت بادية الك خا إلى تدص م إلى لبنان ف طرين 
الى 0 


وعادت جر رود إلى اشرق عام و حدث تابمت دراسة | الذة 3 7 
زارت اا معام ايل وبسدعودتما إلى بلادها كتيت مؤلابا: ؛ سورية - لصحراء 
والأرض الرراعية 270 فط 2 1061 1 وزمو؟ اذى صدر 3 
عام م وا وم تلبث أن عات إلى الشرق عام 0 فزارت حلب ودمشق 
وكر بلاء و ثار بابل؛ وبدادوالوسل وة رتش حيث التقت (لورنس) ترق 
كور ) قوهارة ) ٠.‏ ظ 


وفى 1 ساو ١‏ فامت برحل من د مشق عبر صحراء النفود 5 حائل وعادت 
عن طرق بنداد وتدمرء 0 تفصيلية بينت 
عليها لسكثير من للعلومات عن القبافل وأما كن للا ». وقد منحتها اجحمية الجترانية 
لللكية ميدالية ذهبية . 0 


ص 
2 


بن عتاجع ل الاؤعلات ليقت ردت 00 ندخل فى خدمة 
السياسة واغابرات ابريطانية ( لتؤدى دور اميا خاماً :" مج الأحداث ف 
الثمرق العربى » ؛ حيث قامت يج لات لل مدق هرانا تعامت فيها اللنسة 
الدربمة حقى لقد سخرت العرب عقدرتها على النحدث' مها » وتمرفت فل القبائل 
العر ب ةالضاربة فى النادية وجالست 0 ووثقتث جام + وكرت لجار 


منءضارهم . 
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جرترود والحرب المالية الأولى : 

وعندما نشبت الحرب المالمية الأولى في أغسطس ( آب ) 4 كانت جرترود 
فى انجلترا » وقد كتبت فى سبتمير ( أياول ) من العام سه تقريرا إلى السكابان 
ديدس 5 ]في إدارة العملياتالمسكربة الذى رفعه بدوره إلى سيرادوارجراى 
.100 وكيل وزارة الخارجية البريطانية »؛ وقد شرحت جرترود فى تقرررها 
الحالة السياسية فى شبه الجزيرة المربية والشام تماكان 4 أ كبر الأثر على السثولين 
اقدئ كانوا خططون السياسة البريطانية » لا بوصفه عرضاً للشخصيات والخاعات 
والانجاهات السياسية فى الأقالم المربية من الامبراطورية العمانية وحسب ولكن 
لأن التقرير تضمن أيضا رد الفمل التوقع فى هذه النطقة فىحالة دخول الدولة الممانية 
الحرب ضد بربطانيا » وقد أوضحت جرترود فى هذا التقربر حاجة سالم بن مباراه 
الصباح شيخ السكويت » وخزعل خان شيخ الحمرة وابن سعود أمير نيحد إلى حماية 
بريطانيا ضد الترك . 


ولك جانب ذلك نقد ا بأن السوريين وخاصة 

:ريطانيا 0 ا 50 اتكراهية فق نكنم السو يون 
النفوذ الفر أسى 

أما في بنداد ؛ فقدكانت جرترود ترى ‏ ا جاء فى تقربرها ‏ أن كفسة 

للم الح البريطانية رج "ذنة للسالح الألانة » وذلك لأهمية امرأق بالنسية الهند. 

. وتضيف حرترود أن والسيد طالب التقيب مصدر للمتاعب » وهو لم يتاقى عونا 

منأ ولكن جار نا كانوا على علاقات طيبة معهِ ؛ والسكويت يعتمد فى حماته عذنا 2 

أما ان مود فانه سوق الحصول على اعتراف منأ وهن :.اللمسكن اكسية كحليفت 


كا 





آنا » واعتقد أنه عكننا أن محل الحايج إلى منطقةساخنة بالنسبة الترك . ولي س هناك 
أحد من الزعهاء حب الحك التركى » ويتمتع كل من الزعيمين العربيين عبد القادر 
باشا فى بنداد رالسيد طالب فى البصرة بنفوذ كبير فى إقليمه يفوق تفوذ الباشا التركى 
كا أن شيخ الحرة عامل له أهميته وهو حليف لناء وإذا حدث أن دخلت تركيا 
الحرب » فإنه من الممكن أن ينتهز الوحدونون المرب هذه الفرصة التخاص من 
الي الترى » وليس من للرجح أن يبدأوا ثمهذه الخطوة ولكن ليس من الصعب 
توجيههم هذه الوجهة . ظ ظ 


أما الشكلة بالفسية لسوريا فهى أن الفر نسيين قد ١‏ حتتجزوها لانفسهم على الرغم 
من أن الشءب - م تقولل جرترود ‏ بريد إريطانيا لافرنسا » . 


وقد أشار ديدس عند قدم هذه الرسالة ارؤسائه إلى أن ماورد مما «اكدته 


“ماما التقاربر ااتى يبعثها للفتشون البريطانيون فى الأقاليم المربية م . (1) 


ولاشك أن ثقر بر جرترود صادف هوى فى نفس المسثوليق البربطانيين وخاضية. 
فى حكومة.الهنه » القدينكانوا يبسدون الاهتام بالعراق والحلمج قبل تشوب الحرب 
المالمية إفتوة غير قصير ة. ولم يكن اهتام الويطانين بالمراق وليد ظروف الحمرب 
المالمبة الأولى وحسب وإنا كانت بريطانيا 1 كثر الدول الأوربية اهتاما.-هذا التطر 
أثناء #قرن التاسع عشر خصوصا يمه أن صارتث ريطانيا تواجه خطر سياسة للانيا 
فى الانحاه بحو الشعرق 08162 طعواة عدع:<1 تلك اأسياسة الى أثارت قاتى 
المكومة البريطانيه وخوفها من وصول النفوذ الألانى إلى الحيط المندى عبر المراق 
والخليج » وقذاك أسرعت بريطانيا باغلاق الطريق فى وجه الله وذ الألماتى بابرام 
اتفاقبتها للمر وفة مع شيخ السكويت. فى عام 86م ١‏ »2 فقد كانت بريطانيا تمتير النفوذ 
الألمانى اشد خطرا من النفوذ الروسى » واشتط سخخط بريطانيا لأن منافسا كبسيرة 


/اول: 





سَوغل فى مجال بريطانا التجارى ويقيم نفسة مواجهة مستممره « تسدنا اع هل 


امتلا كها (9). 


و وإذاكان للشعر وع الأمانى لمد خط سكه حديد بغهاد سبباً من أسباب المرب 
اعالية الأولى فإن ذلك يرجع إلى أهميتةالسياسة أكثر مما يرجع الى اناد ة 
والى عا ذلك ' مقدكان العراق أهمية أخرى ألا وهى #اورته لخقول النفط فى 
أيران وخاصة عبدان حيث كانت نت توجد أعظم مصاف النفط البريطا نية » حت أنه .ل 
اعلان الحرب رسمياً على الدولة المّانية 'واترت الاخبار عن احتمال قيام الترك,الهجوم 
على عبدان ». وكان من الممكو. وصول القوات:التركية اليو-! من البصمرة. 


والى جانب ذاك فقد كان من رأى لورد كرد 00 وزير الحند أن أمم ما 
انت تستهدفه الجلة البريطانية على المراق هو التأثير العنوى على الشيوخ العرب(5). 
فقدكانت بريطانيا ترغب فى تقوية مركز الزعماء المرب لموالين لما فى منطقةالخلمج 
مثل شيم المحمرة وشيخ الكويت وابن سعود وشد أزرثم بتقديم دليل مادىء-لى 
قوة ريطانيايهدىء منروع هؤلاء الحكام الصذار في مواجهة الفعوة الجهاد والق 
كان ينتظر أن غانها الخليفة المثيانى مد دول الوفاق . وقد تأ كد هذا فيما.جاء فى 
خطاب اسكويت [116 5 رئيس الوزارة البريطانية وقتئذ أمام مجلس العمسسوم 
ابريطانى فى الثانى من نوفمبر (تشعرينثان)14١من‏ أن الحدف منارس ال قوة الى 
المراق وهو كان حياد المرب وحماية مصالمنا فى للخليبج وحماية خقول النفط و 
المموم الحافظة على هيبة بريطانيا فى اللشسرق 4(6).. 


وفى ٠١‏ كتور (تشرين أول ( غادرت قوة المند بوءباى بقيادة الرجادير 
حارال دالماين 10110 وكانت التعأيمات الصسادرة اله تنص عق حمايةأنابيب 
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النفط الى الأهواز ومسافيه فى عبدان وتأ كيد ممونة بريطانيا للزعماء المربالليين 
ضه الدولة المثيانية وفى م* أ كتوبر تم احتلال جزيرة البحرين وا نخذتقاعدة 
عسكرية فلحملة»وفى اليومالنالمى اداخول الدولة المثيانيةالحرب ضد بريطانيا أزلتالقوة . 
الى البر عند الفاو حيث يصب شط العرب فى الخليج (5) . 

ونوالت الامدادت من الهند؛وبعد سلسلة من الاشتباكات معالفوات التركية 
استطاعتالقوات البريطانية القادمة من الهند بقيادة الجترال باريت))ى روج [احتلال 
البعمرة فى7؟/ لال نوهمبر (تشرين ثان)14وا حيث أذاع صير ردق كو كس 1261017 
0 كبيرالضباط السياسيين المرافقين للحملة بياناً بقغة العربية أعلنفبه أن ال-كومة 
البزيطا نية على الرغم من حالة الحرب القائمة بينها وبين آلدولة العثئانية ‏ لا تحمل 
ضغينة للاهلين » وأنهم سوف يتمتعون بالحرية والمدالة في ظ ل الملم البريطانى والإدارة 
البريطائية طالما وقفوا موقف الحاد بين القوات الريطانية والتركية وامتنموا عن حمل 
السلاح سد بريطانيا. «<) ظ ظ 


وقد بدأت جرترود أعمالحا فى الحرب فى الههة الغربية وذفك بتسجيل الجرحى ' 
وللفقودين » وح فى أثناء عملها هذا لم تسكف عن التفكير فى الشرق العربى عامة 
والمراقحاصة » فى ديسمبر( كانون أول ) 4 كت تعر عن امنيتها فى أرت 
تتواجد فىالدراق » وشوقها لسماع نبأ احتلال القوات البريطائية لبغداد واخسذت 
تسكتب إلى مءارفها تطلب موافاها ياخبار حملة العراق . 

ومع بداية نوفير ( تشرين ثان ) 1418 فتح أمام جرترود باب الشرق » فانه 
نظرا لمعرهها بقبائل شمال شبه الج زيرة العربية صار من الممكن الاستفاده من 


جرترود ومملوماتها » وتأ كد دكتور دافيد هوجارث أن مماوماتها ستكون 


وا 





مفمدة الغاءة ٠‏ وعندما ارقت القاهرة إلى لندن :ستدعى<رترود: م تضييع جرتروذ 
وقتابل اسرعت إلى القساهرة » ثم كتبت إلى زوجه ادها لي ثوافيها بكتبها' 
وخرائطها الى كانت تعتقد أنها ستكون فى حاجة إلها فى عملها الجديد . 


وفى القاهرة التقت جرترود بسكل من هوجارث ولورنس » وكان عملها فى 
البداية يقتتصر على 'زويد سجلات الخابرات البريطانية بالمعلومات عن القبائل العربية 
وشيوخها واعدادها » وهو عمل كانت مؤهلة له ولا بنافسها فيه أحد . 
رأى حرترود فى أمالى الشريف <سين وأطماع فرنسا : 
ومنند نشوب الأرب بين برءطا نما والدولة العمانية » صار للسثولون البريطانيون 
يفسكرون فى اسهل الوسائل لائزال المزعة بالدولة المانية » وأدركت بريطانيا 
أهمية الدور الدى يكن أن يلعبه عرب المشرق اعرنى الاسيوى فى الصراع الدائر » 
خاصة وقد سيق أن أبدى هؤلاء بعض مظاهر السخخط على الح الترى » فكان 
من الطبيمى أن محاول ريطانيا النيل من الامبراطورية العمانية مستخدمة رعاباها 
العرب ؛ وقد قدر البريطا نيون الاهمية العسكرية لقيام ثورة صد الائراك في أقطار 
الشمرق العربى » فاارمتبريطانيا الاتفاق مع الادريسى فى عسير فى أبريل ( نيسان ) 
سنة 194316 © ومع ابن سعود فى مجد فى دسمير ( كانون أول. ) هن العام نفسه ؛ إلا 
ان أثم اتفاقات بريطانيا مع زعماء العرب كان اتفاقها مع الشريف <سين بن على أمير 
مكه الذى وقع عليه اختيارها لقيادة ثورة العرب ضد الدولة المهانيةلاسباب عسكرية 
وسياسية وخصوصا مواجبة الدعوة إلى الجهاد يخاسق زعامة دينية تنافس الخليفة 


المثمانى وتضعف مركزه بين المسادين . 
وعلى الرغم من.أن غاية ماكان يصبو إليه الشعريف حسين. هبو مان استلاله 
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التام فى اللعجاز ذانه لم يلبث أن اتسمت آماله لنسكوين دولة عرية تضم لاد الشرق 
العرفه اذ سيوى17) خصوصا وأن القوميين العرب للتمركزين فى الشام فى ذاك الؤقت 
كانوا ثم أإيضا يحون عن زعامة دينية تقود ثورنهم ضد الترك حق لاتوصم حر كنهم 
بالمروق » والروج على طاعة خليفة للسدين ؛ وذاك بعد أرك صجوا من عسف 
أحمد جمال باشا فى الشام ونصب المشانق التى ر احضحيتها الرعيل الأودمن الشهداء 
العرب اين أعدموا فى ساحة البرج ببيروت فى الحادى والعشر ينمن أغسطس ( آب) 
6 أن الزعماء الوطنيين العر ب - وقد اجمموا على الثورةضد الترك بالاءةادعل 
مساعدة بريطانيا وواهقوا على تولى الشويف حسينزعامة هذه الثورة ‏ قد وضعوا 
خططا يتضمن للطالب النى أرادوا أن تسكون أساس مفاوضات الشريف حسين مع 
بريطانيا » وقد عرف هذا الخطط. باسم بروتوكول د مشق » وأهم ماجا, فيه تنك 
الحدوج التى طالبوا بأن تعترف بريطانيا باسةقسلال الأقطار المربية الواقمة بداخليا 
والقى كانت تشمل الشام بحدودها الطببمية والعراق بكل أقاليمه » وشيه النجزبرة 
العربية . ا 


وبدأت للباحئات بين الشعريف حسين وللسئولين البريطا نيين فى القاهرة وهئ 
الأعروهة مراسلات الحسين مكنا هون منذ الرابع عشسر يوليو ( عوز )ول إلا 
أن الحسكومة البريطانية <اولت الا تابط فى الاعستراف باستقلال المرب - 
بالحدود القى نص عليها برونوكول دمشق شق » وطالب بها ااشريف فى رسالته الأولى إلى 
مكاهون ولكن الشمر يف الح فى رسالته بتاريخ و سبتمير ( أيلول ) 6و على [ 
ضرورة تسليم بريطانيا بالحدود الق بطالب ب مها ألعرب . 

وفى موا<هة مطالب الشمريف » وادعاءات فرنسا حليفة بريطانيا أبدت جرترود 
رأءها فى أطماع 1 من الشعريف وهراسا فى النقربر الذى ملت ابه فى >٠١‏ اسمير 
( كانون أول ) 516 إلى لورد روبرت سسل تقد ذكرت : 





( أنه قد أديرت للفاوضاتمع الشريف عوارة ؛ وطالما أنه فى استطاعتنا اجتدابه 
والإبقاء على صاته بنا فلاخوف من قام حركة دينية كبرى »© فانه هو الشخصس 
الوحيد الذى إلستطيع إثارة درب <نمة مقدسة » أما الترك الذبئ بدعون إلى هذه 
الحرب بإيماز من الألمان فإنهم لايقدرون عل الإقناع ها هذا العأم قدرتهمعليه فى 


العام للاغى . 


والمشكاة عى هل نستطيع الحافظة على ارتياط الشريف بنا ؟ من المماومات 
التى فدينا يبدو أنه قد صاو يتل مركزا مرموقا فيشبة الجزيرة » ولسكن قوتهروحية 
وايست عسكرية » وإذا تقسدم ترك من السام جنوبا بقوة كبيرة فإنهم يستطيعون 
اطغط عليه وهو لايقوى على مقاومة هذا ااضغط ولاشك فى أنه من الحتمل أن 
نهباوى أمام حليفة الدولة الممانبة . وفى الوقت نفمه فإننا . نلقى ضغطا وصعوبات 
من جانب الفر نسييق وحكومة الحند » والثمرف على ٠ق‏ كا اعتقد ‏ فى رفش 
حث المسألة المربة منفه لهعن بقية الاقطار » لأن الصحراء لانسكق نسما » وأذاك 
فإن من إسيطر على الاسواق فى الافالم الزراعية يحب أن سيطر على البدو وسكان 
الواحات » وقد ظهر الشريف معقولا » وهس , الممكن أن نصل إلى اتفاق » ؛ ولسكن 
ليس على أساس التنازل عن كل سوريا » وأن المطالب الى قدمها يكومقخ را نجعل ظ 
سوريا الفرنسية عند من البحر المتوسط إلى دجةة » وءن المسكة أن : عد لافر نسيين 
حمل الأمل » وعندما حين لهم مرصة ححث إدارة سمورءا بهدا الامتداد من الحتمسل 
أن علبيذو| أنها عمل | كبر من استعدادثم القيام بأعيائه ؛ ولسكن غزل الال الطويلة ظ 
يحتاج إلى وقت طوءل ولاءتوفر هذا الوقت حالياً . 


إن حركة عربية قوية إذا أقيمت على قدميها فقد تطرد الفرنسيين من شمال 


ا 





أفريقيا عثل الجولة اأتى تطردنا. بها من مصر . واعتقد أنه يجب على القرنسيين أن 
يقنموا بالاسكندرونه وكليسكية بالاضافة إلى لبنان و بيروت . 

ولابوحد أحد سم ولأ ا كثر مى +٠‏ وعندما يلجا إلمنا المرب طلما أآءون وهدا 
ما سفءلونه ‏ فإن الذر أسيين لن بنظروا إليذلاك بار تا80)) : 


رحة جرترود إلى الهند , 





لقدكان للسثولون البريطائيون عن الشمرق ا#مرى فريقين + فريق الساسة 
والمسكربين لاتمزكزين فى القاهرة ويتبمون دار لأندوب الساتى البربطالي وأطلق 
عليهم اسم للدرسة للصسرية لو مدرسة القاهرة » وفها بند أطلق عليهم اسم للكتب 
العرف 18111211 81:21 وكانهذا الفر.ق يضم عددا من الذيراء بالشئون العربية 
مثلت١٠أ.‏ لور نسعرونافك ستورز 56401175 102210 وجليرت كلايتون61 1 ١‏ 
202 وجورج هوجارت رج[ زوع 110 .:) وجرترودبل أماالفريق الآخرفكان 
مركزه المند ولذلك كان يسمى بالمدوسة الحندية » وتزعم هب ذا الفرريق سير برسي 
2 ركس 00 7ع وار نوك ولسن 0 81:0201141 والكابتن شيكسوير 
نهعم ه5121 دوع الرغم من انفاق للدر ستينطى أهمية الأقطارالعر بية ومواردها 
بالنسبة لبريطانا أثناء الحرب العالية الأولى إلا أنه كان مة خلاف كيين بينهماء فبِينا 
كانت مدرسة الهند تتم فى للقام الأول بالعراق وإبران وثروتهما النفطية وكذلك 
منطقة الخليج العربى» فإن مدرسة القاهرة كانت تهنم بقماة السويس وكل هامن شأنه 
حمايتها » وعلى الأخص بلاد الشام؛ تتفيذا السياسة ااتى رسمها كتشر منذ كانمهتمد) 
بريطانياً فى مسمر(" . 

وإلى جانب ذلك تقد كانت مدرسة لهند تعتقد أنه فى استطاعة الحلفاء عامة 


1 





وبريطانيا خاصة إحراز النصر ف الحرب المالمية دو نالاستمانة بالعرب ودون الا تجاء 
إلى إثارتهم ضد ااثرك » الأمر الى دعت إليه مدر ا القاهرة » فقد كانت مدرسة 
الهند تمخثى أن يؤدى نحريض بريطانيا المرب على الثورة ضد الخقلافة الإسلامية إلى 
إثارة ملمى الهند » كا كانت مخشى أن :بم القوميةالمربية مصدر تهديد لبريطانيا 
ذائها فتتقلب على للصالح البريطانية فى البلاد المربية » يحيث يصبح من الصءب إخضاع 
المرب لنفوذ /ريطائيا بمد الحرب . أما مدرسة القاهرة فقدكانت تأمل أن تنجح 
بريطانيا ؛ إذا شجات المرب على الثورة ضْد الترك وساعدتهم فى هذا السبيل - فى 
الاحتفاظ ,صسهاقة العرب بعد الحرب محيث لا يكون ثمة حال الخخوف على مصالح 
'ريطانيا فى نلنطقة . وقذاك كان مئ رأى أعضاء مدرسة الهند ألا :لوح بريطانيا 
المرب بأية وعود استقلالية وألا تشجعهم فى أمانيهم القومية كا كان من رأنها إقامة 
حي بريطاى ماسر فى البلاد المربية فى غرب آسيا . أما مدرسة القأهرة بقد 
كانت محيد أصدار الوعود للمرب وإظبار العطف على أمانهم القومية ؛ وكانت ترى 
منح العمرب إستتملالا حدودا حت سيطرة بريطانية مقنعة» وأن يعهد يكلم مقدرات 
هذا الاستقلال الحدود إلى حكام ٠ن‏ العرب الموالين ابريطانيا ضاناً لاحتمزار 
التفوذ البريطاتى » ومن هنا كانت مدرسة البند تعارض إشدال ثورة عربية ؛ تلك 
الثورة التي رشحت مدرسة القاهرة الشريف حسين ازعامتها » بل كانت لقاوم 
الاعناد على اليأثعميين وتؤند التدالف مع اان سعود لضمف عض كززء خارج شه 
الجزبرة العريية ٠‏ ظ 0 


قريب وهو ضمان صداقة أمير جد 6 أو على الأقل وقوفه ص الحياد أثناء المملنات ٠‏ 
الخريية فى العر اق »وم تسكن هذه المفاوضات تهدف إلى أبعد من ذلك طاما أن 


5 





مدرسة الحند - التى تولت هذه المفاوضات ‏ لم تتم كثيرا باقامة دوأة عربية نحل 
محل الامبراطورية العمانية . 


وقد لفت الخلاف بين الحند ومضى حول السياسة البريطانية إزاء اتعرب نظسر 
جرترود ومى فى الفاهرة » ولم تسكن مرئاحة لاستمر ار هذا الخحلاف » لأن منشأنه 
كا الست فى رسالة إلى والدها فى :9 يناير ( كانون ثان ) 1415 أن يؤدى إلى 
انعدام التعاون. بين إدارنى الخابرات فى البلدين « وكلما استمر هذا الوضم ازدادت 
الحالة سوءا وخطرا ؛ وثم ( فى الحند ) لايعلمون بأحوال المناطق الغربية من شبه 
الجزيرة ونحن ( فى مسر ) لانعم عن المنالق الثعرقية منها » ولداك فائنى سأذهب 
إلى الهند ؛ ولا أدرى إذا كانت هذه الرحلة سوف تأنى شائدة ولكنها حديرة 
بالحاولة على كل حال » ولسوف أتعلم الكثير لأثهم ( فى الحند ) سوف يسمحون لى 
بالبحث والتنقيب فى سجلانهم عن العرب حت أرى ما يكن إضافته منها إلىمعاوماتنا 
و نحن فى حاجة إلىأن ننثىء الشرق الأدتى مكتيا داءءا للدخا إرات هنا ( فى القاهرة ) 
على أن يستمر فى العمل بعد اننهاء الحرب » وهذا اللكنب لايستطيسع العمل بدون 
ممونة السلطات لبريطانيةفى الحند » وهذاهوالموضوع الرئيسى اقدى سأتناوله بالبحث 
مع نائب الملك فى الحند(١١)‏ 'وفى الثاءن والمشرين من ينابر ( كانون ثان ) ١515‏ 
ا بحرت جرترود على ناقلة الجنود بو ييديذ 65ل زم 10:1 فوصلت كراتشى فى السايع 
من هبراير ( شباط ) ومنها إلى دلهى حيث ع لتقت «وردهارد ج 116 نائب 
الملكفى الهند وبعه انتهاء مباحثاتها معه غادرت الهند في السابع والعشرين من الشهر 
ثفمة ٠‏ 


خرترود فى العراق اه 





دفى طريق عودتها من الحنسد زارت جرترود المراق » نات فى البصمرة ضيفة 


١ 





عل 1ل ك وكس » وكان سير رسى كو كس كير الضباط السياسيين فى الخلييج »و على 
الرغم من أنه سيق لجرتروه مقابلته إلا أن ه_ذه الزيارة عات فاحة أقوى وامكن 
صداقاتها فى الفترة الأخسيرة من حياتها . وفى البصرة عبد إليها بالاشتراك في' نحرير 
فوس عن أما كن .شه الجز يرة العرمة'» كان مجرئ إعداده لحنذكومة اند وق_د 
التقت فى هذه الأثناء عستر دو بز .#ططم2 -الدى كان وقتئدذ ضا نظا سياسيا ,العراق 
وبذاك. القت جرتزود .ثانى الندوبين الساميين اللذين عملت معيما فى المزاق .2 


وف أثناء وجسبودها بالعراق أوفدٍ لورنس من القاهرة إلى.العراق فى إبريل 
( نيسان ) ١41+‏ ء وكانت للهءة الى عبد بها إليه.هى السعى لفك الحصار:الترك 
للقوات اابريطانية في الكوت ولو برشوة القائد الترى خليل باشا(!2) . 


وفى أثناء وجودها بالمراق يا بذلت رو عن ى الجهودلاستاق ابن الرشيد 57 
وكان لا بزال يؤيد الترك » وثذلك افتقت فى أوائل مايو ( أبار ) يعض رجال ابن 
الرشمد الذى 0 يعرفونها منذ رحانها فى حائل قبل الحرب واستقت متهم بعض 
الأخبار ثم بمثت ممهم ببعض الرسائل إلى أمير حائل وإلى .رض الشخدصيات الأخرى 
لنى تعرفها » وكانت جرترود تعلق الآمال على كسب آمير حائل إلى جانب بريطانيا 
أو على الأقل الوقوف على المياد » وكان سير برسى كو كس يويد مساعى ج رتروة 
ولقد فغلت: أمخاؤلة جرتزود وم يلزحزح ابن الرشيد عن موقفه » واذلك ٠‏ فل 
انهمته فى رسالتها إلى ذويها فى ه؛ يوليو ( تموز ) بالحمق الدى لا تموره عقل » 
وعبرت عن أملها فى أن بثور عليه أعل ثمر ويقيموا أميرا آخر مكانه 2199 , 


ولقد صارت مهمة جرترود فى العراق هى الممل كحجلقة اتصال بين القاهرة 
ا 0 0 اق وقباللهمستمينة 


م 





اذى كات يبرف عن القبائل فى العراق أ كسثر من أى شدص آخرف العراق . 

وه مستر ادهو ندز 10020205 )١١(‏ الذى كات وقتئذ ضابطاً سياس 
فى سوق الشيوح ومنه اسئقث كثيرا من المعاومات عن البادية والحضر فى العراق. 
كانت ترك الخيل مع فرافقيها من الضباط البرريطانبين تجوب الُرى وتذهت 
لزيارة أعرانها وتتناول معهم الطهام و وفى ألمساء تستدعى اليها الأ«الى الحصسول 
منهم على المعاومات التى كانت #جرى وراءها » وتحاول التقرب منهم بش الوسائل 
بأداء ء عض الخدمات لهمءوة فى هذه الاجماءات تدار القهوة والسجائر على الحاضرين 
كل هذا دون أن يتطرق اليها الندب وهى تعمل فى الو القائظ ؛ فقب عبرت فى 
خطابها فى 11 يونيو عن سعادتها فى العراق » وقد صورت فى .هذا الخطاب سوء 
<الة الجلة اب بريطانية على المراق ٠‏ تلك الجلة الى أعادت إلى ذا كرتها الجلة على 
القرم فى منتصف القرن التاسع عشر 0 ١‏ 


وفى هذه الجولات زار جرترود السكثير من الحهات مثسل التنصيربة وسوق 
الشيوح والقرنه و وعلى أثر عودتها ون هذه الجسولات إلى البصرة عبنت حرترود 
مندوية رسمة للقأهرة ؛ ويدذلك صارت حزء امار ٠.‏ 


وم تهدأ جرترود بل تابمت دراستهاللقبانى 50 درن المنة ليه 
سنة 1885 ) فى قلمة صالح مع مسترسان جون فلي » . واستمرت خلال الشهور 
الأولى من الما م الجديد ( ١911‏ ) تستقبل الزعماء المرب . 


5 وقدتمكن البريطا نيون من استمادة الكويت فى 4م قيار (شباط )بردو 
وعلى 5 ذلك عدت اتلكرية ابريطانية إلى المنرال و3 110 قا: د الجة 
على المر اق بالتقد م إلى بش داد الق سقطت ريده فى الطادى عشر. من مارس( ذار)؛ 
وذاع ارال نود ف اناسع . عشر من الشور تفسه بأنا باللتين العربية والائجطرن.ة 


> 


أعلن نيه أن القوات البرنطاننة لم تأت إلى للمراق غازية بل محررة © وإن بريطانيا 
والدول المتحالفة ممها ترغب وتأمل فى أن ينمض الجنس العرنى ليحتل مكانه بين 
شموب الارض . ودعا العراقييت إلى المساهمة فى إدارة شثونهم المدنية بالتعاون 
مع الى بريطانيا السياسيين الذين يرافقون القوات اابريطانية (214. 

وعد أن سقطت بنداد فى ابدى القوات البريطانية انتقلت إلها جرترود ل 
فوصلها فى ١6‏ أبريل ) نيسان ) ١911‏ » حيث بدأت فى لكوي صداقفات 
جديدة مع كثير منالشخصيات المرية الجديدة إلىجانب أصدقالها القدائى » وظل 
للكتب العر ف بالقاهر ة راسل جرترود وازو دها باللعاومات 5 أحسو ال الححاز 
والشام التى نمس لتصالح البريطانية عن قرب » وكانت ع الأخرى نسكتب إلهم عن 
أحوال المراق » فقد كانت جرترود تعتير أنها جميعا فصول فى روابة واحدة . 


وأضيف إلى جرترود عمل آخر هو تحرير صحيفة محلية اسمها ( المرب ) كان 
يساعدها في إصدارها كاتب ليناتى هو هلم النستانى » كا قادت مجولات فى كثير 
من مدن المراق ومخاصة فى مرا كز الشيعة فى كر بلاء والنجف والخلة والكوفه 
حوث التقت عجتهدى الشيعة فى أواخر عام 19117 وأوائل عام 1114 © حق لقد 
أصبم الناس يعجبون لهمذا الحدث اللدى لم يسبق له مثيل : أمرأة أجنبية مجاس إلى 
مجحتهدى الشيعة نحتدى ممهم القبوة وتنصت إلى أحادثهم فى اهتام بالغ » ولقد أطلق 
عليها النالس لقب الخأتون أى السيدة الشريفة ٠.‏ 00 


ولقد اهتمث حرثرود على وجه الخصوص توثيق صلاتها تكبار ملاك الأراضى 
وزعماء العشائر الذين كانو! الفئة الو<يدة الى لا تمانى من قسوة ظروف الهرب »؛ 
وكان لكل مهم تفوذ وسلطة فى منطقته » وقد اهتمت السلطات البريطانية بكسب 


تأييدم باعتبارهم قوة لها أهميتها فتقيق الأمن وخدمة الصالح البريطا نية والحماوة 
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دوث تقدم للساغدات ت الثرك » فممدت السلطات البريطانية إلى الأآتفاق مع هؤلاء 
الشيوخ والزثمناء وجعلهم: 'مسقولين أمامها عن هد شئون عشائرمم ومناطقهم فما مختص 
بالأمن فحناية للواصلات والآمو ال الم بطانية وجمع الضرائب» فاغدقت عليم الأموال 
واغلتهم من الضرائن » ومكتتهم من الانتفاع بالأراضى الأميرية ومنمحتهم الأقطاعات 
السكبيره منا كان 4 أثرة فى تسكوين النظام الاقطاعنى فى المراق . 


جرتروه' والتصريم - الإبجطيزى القرننى اللعتوك_: : 


٠‏ وعندما أحست بريطانيا وفرنسا بالسخط ينا ناح الشدوق المرى بسد تربره من 
التره لم # لدم واء الدولتين للمرب بالوعود ااتى بذلت لهم أثناء ) رب » أسرعت 
الدولتان بإصدار التصريمح الإنجليزى الفراسى ( / نوثير 141/4 ) اأدى وعد 

بتشجيع إقامة حكومات وإدارات وطنية فى كل من الشام والعراق » ولقنف أعلن 
انوفدولسن كير الشكام الس ياسيين بالنيابة معارضته التصريم والسياسة التى أ ملم 
التصر بح “ففي.1 وشو ) لعربن ثان 514ا ( بعث إلى وذدر لبد معلنا أنه 
التصر ببح « سوف .ورطنا فى مشا كل جس.مة كلك التى أثارتها وع-ود مكاهون. 
اريف ده #ؤكدا انفصال العراق"عن بقية الأقطار المربية » مطائيا عماملته 
معاملة عتتلفة وفصل قضيته عن التضايا الحربية فالبلاد الأخرى21*0 . إلا أنللسثولين 
البريطانيين فى لندن أبائوا ول.: ن أن الحدف من التصمريج كان توضيتم للوقف فى 
سوريا فلى الرغم من إشارة التصريح إلى العراق . 


ولقد كان ولسن وغسيره من الاستعماريين البريطانرين يعتبرون احتلال العراق 
أوج النشاط ابريطانى أنه :ؤ*هن الطاريق إلى المند 6 3 صمن حماءة المنسد من 
روسما البلشفية أو قى تعاظم خطرها عن ذى قبل بمد أن باتنت ت اطماعها تغدمها ميادىء 
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اجباعية. وقدإك عارض ولسن الاقتراح الأدى قدمه لورنس إلى حكومته بأن يوضع 

المراق الأدى تحت عع الأمير عبد الله والأعل تحت حم الأمير زيد وسورية نحت - 
2 الأمير فيصل على أن يظل الحسين ملكا على الحجاز ولا :كون له آية سلطة 
زمنية على الأقالم الثلائة خارج الحجاز . وعندما أبلغت الحسكومة البربطانية ولسن 
باقتراح لورنس اعتبرها - فى ٠٠‏ نوفير ( تثسرين ثان ١914)‏ - غير عملية 
وأن وضع أبناء الشريف فى هذه للرا كز ليس فىمصلحة بريطانيا أو سكان البلاد؛ 
وأن تقسيم المراق لا تبرره الأحوال السياسية والاقتصادية لآن الولايات المراقية 
الثلاث يحب أن نكونوحدة واحدة نحت السيطرة البريطانية النمالة » «واذلك فإنى 
استحث حكومة صاحب الجلاة من أجل استثناء هذه البلاد ( المراق ) عاما وإلي 
الابد من أى نسوية مع الأشراف » . ظ 


إلا أن مس بل كانت تمتقد أن ارنوك ولسن قد جانيه الصواب فاعتقاده بأن 
أهل البلاد لن يقبلوا أن يتولىعليهم حا 5 عرفى منالأشراف أو من خارج المراق 
جموما » وكانت ترى أن أهل العراق لن يقباوا أميرا ععليا لأنهم لا يثقون فى أحد 
منهم » ولكنهم سوف يؤيدون أى رئيس عرنى خصوصا إذا كان يستئد إلى تأبيد 


ورغم غموض التصريج وبمده عن تحقي قأمانى المرب إلا أن جرترود لم تسكن 
راضية عنه من حيث أثره على الأهالى فى المراق وقد بمثت برابها إلى للسئولييكف 
البريطانيين فى مذكرة بتاريخ فبراير .19.1 نحت عنوان « تقرير للسير فى المراق» 
وقد ذ كرت ( جرترود ) أن تمر التصريح الإنجايزى الفرى - مهما كان منزاء 
السياسى فى أي مكان آخر - فإنه كان ضرورة يوسن لها فى العراق ؛ « فإنه على 


بالف 





الرغم من أنه لم يفمل أ كثر من تأ كيد الثوايا الى سبق إعلا! عند ا<ةلال بنداد 
(لصريح مود) إلا أذ كان تاف عنهأ فى: ناحية خامة » إذ أنة يو)! ص-در لصر يح 
الجنزال (مود) ونتيجة الحرب لاتزال فوضع شك تما جمله ضعرورة عسكرية » فإن 
التصمر. سح الإمجازى الفر سى صدر بمد انتصار الخافاء ؛ وقبل إص_داره. كان أهل 
العراق قد شههوا النهاءة الناجحة الحرب وساءوا بأن بلادهم ستبق حت السيطرة 
البريطانية للياثمرة وكانوا سيرضونم! لخضوع لسع القوة » إلاأن التصريح فنسم الاب 
أمام احتمالات آخر ى وأتاح الفرصة: للدسائس اليا سية من جانب العناصر التمصية 


.خصوصا وأن التصريم صدر بعد أنعاد إلى بغداد عدد من الأشخاص الخطرين على 
الحدوء فى المراق حيث أخذوا فى بثْ الدعاية ضد البريطائيين » ومما زاد من تأثير 
التصمريج تلك الأنباء الى أذاعتها (رويتر) عن ذهاب الشريف فرصل إلى مؤتمر الصاح 
كلندوب عن الدولة المرببة للستقلة © , 


وإلى جانب ذاك فقد كانت جرتر وت تمتقد أن تصربح / فوفبر لايتعارض مع 
وضع العراق نحت 6 لبريطا نية ان يتفارض مع اللجاية ورف عرف علق 
ارأس الدولة فى المراق -- متخذة من قبل الحرب مشلا ذلك , وأشارت إلى أن 
الرأى الءسام فى المراق لا يعترض على تصبيتف عرى علي رآس الهدولة » وأنة بوافق 
على وضع أحسد أبناء شريف مك فى هذا للركز إلا فى حالة وجود مرشح 
عصرى أ كنا 10) , ال ظ 


وفى السابع من مارس ١19.16.‏ وصلت جرترود إلى باريس ضور مؤ عرالصلح | 

وقد انضم إلها- بناء على استدعاء الحسكومة البريطانية س كلمن (ارنوف ولسن) ظ 
نائب بير المسكام السسياسيين في العر اق » (هو حارث) هن للكنب المر فى بالقاهر َ 

علاوة "١‏ ) أوراس ) فسكونوا جهة من للشتغل عسائل الشعرق العربى ؛ للافاق | 


احرف 





على رأى موحد تسترشد به الحسكومة البزيطانية . ثم عادت (جرترود ) إلى بغداه 
فىع؟ أ كتوبر 1و1 ء وتوافد الزوار طٍ بيتها بالمشرات فبكانت تمقد معهم 
جاسات بحضرها بض رجال الإدارة بالعراق ٠‏ 

وم تلبث (جرتزود) أنسارت تقدر ارتباط لاسالحابزيظانية فالمزاقبالمدالح. 
الفونسية فى الشام وأنه لا" بمكن بحث التسوءة المزاقية منفضلة عن التسؤية السورية ا 
ولذلك وإنها فى ١.؟‏ دسمير 19وة - طالبت بأنه عل الحكومة الرنطانية أن: 
تصل إلى اتفاق مع المسكومة الفرنسية على مسن الصاح مع تركيا ؤذلك بعد أت 
انسحبت الولايات التحدة ‏ عليها لمنة الله ( كا تقول جرترود ) ونفشضت بدعةا 
من مشا كل العام القد.م ٠‏ 

جرئرود والنُورة فى المراق : 

ول تليث الثورة أن نثست فى المراق منذ أواخر عام ول » وحجمعت عدة. 
أسباب أدت إلى انفجار مرجل الغضب فى كافة أنماء البلاد » ومخاصة نسائنة 
( أرنواق ولسن ) انق السمت بالقمع والشدة لمواحهة بلاد تطالب بالحرية » وقساه 
عمت الثورة أتحاء المراق » القدى شهد وحدة بين طوائفه الختلفة ؛ وحدة بين. 
السنيين و الشيعة »)و عتدتالاجتماعات اليا سية لاسا جدحيث قر نت الأشمارالوطنية 
تطالب الحتلين بالخروج من البلاد ٠‏ 

وإزاء هذه الثورة المارمة الى اجتاحت العر اق ضد الاستممار البريطانى وكلفت. 
الكرمة البريطاية الكنير من الأموال والآر واح » علأوة غلى ضياع هيبة ,ريطانية 
فى للنظقة ولزعزخ مزكزها » ظهرت غذة آراء تفترح خلى مشكلة أخراق» فهذا 
( لورنس) يمترح إقأمة إدارة غربة تحث رفاسة أمير من الا'سرة المائمية فىالحجاز» 
على أن يعقوم إلى جائيه (سير برمى كوكس ) كعتمد إريطانى عابط به عفد من 


حقد 





للسنشإرين لإبداء,النبح. وتقدرس إلمون إلى ,هذه الإدارة فقد عبار ( لورنس ) 

تقد أنه من المكن السيطرة ل المراق بواسطة الضباط-المرافيين: السإخطين بل 

الحسج التري » ر بذلك عكن <دمة لل للصالج البريطائية يأقل النبكاليب عن طريق 

9 العرب الأصدقاء .) اين تساندهم بريطانيا عندما يتولون جب السبلاد 
شر بأنفسهم . 


وفدكانت ( جرترود ) تؤدد إدأى ( لورنس )<قي لقد اقترحت ‏ أثنا وجود 
خيصل فى ,ريطانيا بمد أن طرده الفرنسيون من سورية أن أفضل اقتراح يكن 
أن تتقدم به لحسكومتها هو أن يقوم ( سير برسى كوكس ) بتتويج فيصل ملكا : 
المراق فى ٠‏ كئيسة ( وستمنستر 24811657 5461 نط [ساوة 7١‏ ) م سوران معاآ 
إلى العراق ( خظاب جرترودش ١4‏ أغسطس 18+٠١‏ ).. 


_ولاشبك أن ,هذا الر لءاثنيى مارت .تمتنقه.(.جرترود ) هسوبأساس "الإف 
جينم! وبين( أدنواك ولسمن') اقرعدكان يتيع الشدة فى ع ,امل_,ظ الوطنية فىالمر.اق 
ويطالب بإقامة 0 إديطانى مبلشى صبرييح لا حكا. غير ماسر تف .وواء واجهة 
عربية ‏ كاكان يغادى (,لورنس ) و .(.جرترود) ويد كإن (ولسن ) يقمر أثميبة 
العرلق الاسترتيجية ويرى ,أن الريطانيين - بإحتلال لعراق - فد تمكبوا .من 
,دق أسفين في المالم الإسلاى » وبذالك منمنا جسم السامين ضدخافي الشرق الاوس طء 
ويب أن تبكون سياستنا الاحتفاظ بيلاد,العراق وعدم إدماجها سياسيا فى ..يقية 
أجزاء إلهالم المرب أو. العام الإسلاي . 


إلا أن:السكو مة.البربطإلية ع إزاء ما حملته من جساار كن جراء الثورة م 
أحجدت الويحهة نظ ر (لورنس ) و د ( جرترمد). وانيك قردب( ولمن ) ترك إلمراق؛ 
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ولو أنه لم يغادره إلا فى أ كتوير 97٠.‏ عندما وصل ( سير برسى كوكس ) الذىه 
أعنى من مهام منصبه فى طهران ٠‏ 

وإد التضرت وجهة نظر ( جرترود ) فقد ثرت عن ساعد الجد من أجل تيسير 
سبيل تحقيقها » وفذلك قامت ‏ يماوئها ( سان جون فيلى ) اقدى حضير إلى بغداد 
مع (سير برمى كوكس) ‏ بممل قائمة بأسماء أعيان البلاد الذرين كانت (جرترود)» 
ضرورة النقاء ( كوكس) بهم » وقائمة أخرى عن بتعين عليه أن بقم مءبم,صداقات. 
شخصية وأخذت على عاتقها توجيه الدعوات لحؤلاء » وكانت النتائج 5 تقول. 
( جرترود  )‏ مرضية . ظ 

. وفى كل خطوة مخطوها (كوكس ) فى تنفيذ الخخطط الجديد الحكومة البريطانية 
من أجل السيظرة على المراقكان سترشد بآراء ( جرترود ) فقد صارهتسكرتيرته 
الشمرقية منذ ١‏ أ كتوبر 19.8٠١‏ » ويتاضم ذلك عندما واجهته مشكلة من يتولى. 
رئاسة الهكومة الاتتقالية اتى كانت ستديز البلاد فى فترة الانتقال » ورغم أرت 
( طالب باشا اانقيب ) زعم البصرة كان أبرز شخصية فى العراق فى ذلك الوقت » # 
كانت ( جرترود ) معجبة به لمدم اشترا كد فى الاضطرابات » إلا أنه كان معرومة 
بقوة الشسكيمة » ولم يكن من السهل إخضاعه لإرادة البريطانيين » ولدفك افترحت. 
( جرترود ) على ( يد برسى كوكس ) عرض منصب رئيس الحسكومةالمر اقيةللؤقتة: 
على اسيد عرد الرحةن السكيلانى نقيب بغداد » رغم أنهكان ممروفاً بعزوفه عن, 
التورط فى الشئون المامة حفاظاً على "ممته الدينية (215 , هذا إلى جانب شيخوخته 
واعتلال صحته » وقد وائق نقيب بنداد على تولى للنصب ؛ ولام يكن من السهل 
مخطى ( طالب انقيب ) وإغفاله عامآ فقسد استطاعت ( جرترود ) و ( ابي )» 
إقناعه بتولى منهب وزيو الداخلية فى هذه ال-كومة على أساس أنه سيكون الرجل. 
الثأنى » وأنه إذا عرض الرئيس أو :وفىدإن (طالب باشا) هو الذى سحل عكله('5). 


قا 





ومما تجدر ملاحظته أنه عندما عرض منصب وزير الدفاع غدل الحسكومة 
٠‏ للؤقنة على جعفر المسكرى » أسرع إلى ( جرترود ) يسألحا النصح فها إذا كان - 
اشتراكه فى الحسكومة للؤقئة التى تمتبر وا خدعة بريطانية » سوف يقغى على مممته 
- الوطنية » فابلذته ( جرترود ) أن ثقة أولتك الددين حاربوا فى سورية قد تزعرءت 
عا اعتبروه مخلى بريطاما عن ( فيصل )210 ولدذفك فهى تمتقد أن العراق حب أن 
مختار أميراً من الأسرة المائمية وأن الحسكومة البريطانية لن تقف فى وجه هذا 
الاختيار » وظات ( جرترود) تلح من أجل اختيار أحد أبناء الششريف حسين أمير 
داعا على العراق خلفاً للحكومة الانتقاثية » وقد اقتنمت المكومة الو.طانيسة بأن 
أنضل من يتولى عرش العراق فى ظل السيطرة البريطانية هو ( الأمير'فيصل ) لمقاءه 
الينى ودوره ودور والذه فى الثورة على الترك ومعاونة بريطانيا » وصلته يكثير من 
العراقبين تمن *ماوا ممه فى سورية » ورغبة بريطانيا فى إزالة ما علق عشاعرهمدىي: 
اسكياء ومرارة لتخليها عنه لفرنسا » واعتبر المسئولون البريطانيون أن ثهله فى - 
الاحتفاظ بالمرش السورى سيجملكه أكثر إدر اا لواقم الحال وأكثر روية فى 
ممالة الأمور 000 
/ 

ومن ناحية أخرى آلحذت ( جرترود ) توجه بعض الصدف الحلية لتحقيق 
الأهداف الى كانت تسمى إليها » ثقد نظامت مثلا بض الاجناعات مع حرر صحيفة 
( المراق)-الى كانت فى نظرها ممتدلة ‏ بحيث كانيلئق بها مرتين أو ثلاثمرات 
أسبوعياً يستقى منها الأخبار ويثزود بالأفكار . 


وأخيرا قرر ( ونستون تشمرشل ) وزير للستعمرات اللويطانى عقد مؤكر فى 
القاهرة » يحضره السياسيون للشتخلون بشئون الشمرق العربى مثل (هريرت مويل ) 
للندوب السامى فى فاسظين و( سير برسى كوكس ) الندوب السامى فى المراقعلاوة 
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على لورنس وغيره من لاستشارين » وكانت ( جرترود ) تنسوى أن تشذل نفسها 
أثناء غياب (كوكس ) فى القاهرة ‏ بالعمل علي تش كيل الرأي العام فى الوراقي 
وتوجببه الوجهة الى تريدها ».ومن ذلك ا<تاعها ( يجحمفر المسكرى ) وطلبت منه 
إعداد الرأى المام لاحتال تولية أحى أبله ملك الحجاز على عرش العراقء :وف 
حديث مع.( نوري السميد ) أشارت ( جرئرود ) إلى أهمية تولي حا م عرف علي 
المراق » وعندما لساءل عن كيفية التذلب على الصموبلت التي قد تصادف ( الأمير 
فيصل ) أجابت يان الوسيلة الوحيدة عى عدم التردد بل السير قدما فى هذا السبيل. 
إلا أن ( جرترود ) أعلنت أنه ليس من للمكن تقريد.ثيء قبل اجباع القاجرة 
للرتقب » ولكنها أوصت ( نورى السعد ) باني يزيل غابة جود» من أجلوقف أي 
نشاط سياسى يقوم به <زب ( العربية البتاة ) » وتهدثة المناصبر الوافدة إل المراق 
من سورية » أثناء غيابها مج ( سسير برسى كوكس ) في القاهرة © بعد أن حم 
( كوكس ) على اصطحابها معه إلى القاهرة . 


وقد كانت وجهة نظر كل من ( كوكس ) و ( جرترود ) تنفق مع وجهة نظر 
( تتمرشل ) ؛ إذ طالب ( كوكس ) بإسقاط الانتداب على المراق الذى كان قدتقرر 
فمؤعر (سان رعو) والعملطي رام مماهدة مع البولة العر بية بعد إقامبا واعتبرت 
( جرترود) أنها ستسكون خطوة رائءة « إذا جاءتنا الشجاعه اللكافيةلا اذها »., 
واعتيرت فكرة إحلال مماهدة عل الانتداب ‏ أىمزاولة سلطات ومهاءالانتداب 
من خلال مماهدة ‏ ضربة عبقرية ونزوء6 من وعزو5 لأنما توف بين 
أمانى الوطنين فى الاستقلال وبين مصالح بريطانيا لأن كلة انتداب تعنى اضوع 
وهو أمر.لم يمد تله البزاقيون.» أما معاهدة ( :بين الطرفين الساميين التماقدين ) 
فببدو فيهما كان طرفاً. قد وافق بحرية على .بع القيود ولى.سيادته.وبنلك .عك أن 
جد القبول د ون أن.توصم .بالاستممار . 
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وه مذ كرة.( سريةخناية) بمثت بها جررود .إلى حكومتها بتلريع ٠‏ فبرابر 
(شباظ ) ويه لأشاريت إلى أن مؤعراً على .وشك الاخقاد فى لندنوبار يس لإطدة 
النظر فى.مياحبدة سيفر ويأن بم إماهات فى المسكومة #بريطائية اشنقد مع رش المرلق 
إلى تأمير ثري » من .أجل 'تهدئة الوعلنبين للترك » وقد لعترضت -جرترود على هذا 
الاجبلء » على أميناس أنه سيكون من صعب إقامة اتتداب بريطا ني.على المراق محت 
حم أمير ترى » وفى الوقت نفسه سيكون منبالصمي على تركيا الرحقةتولى: الاتتيداب 
على امراق» وأضافت جرترود أنت الوطنيين فى المراق لا يريدون الترك ولسكن 
نظرا السخطهم على الوضع القائم فى العراق » فَإنهم يستخدمون شبح الترك 
لإخرزاج الإمجليز ثم يقومون بإخراح الترك » وأشارت جرترود إلى أن الجموعة 
لق تفسكر هذا التفسكير ولو انها صغيرة المدد إلا أنها قوية الصوت ولمنان حالما 
صحفة 'الاستقلال 2 

واذاك نقدكان من ين القرارات التي انخذها مور القاجرة فى مارس ٠95١‏ 
ترشييج الأمير فيصل لعرش المراق للستقل القدى يرتبط بريطائيا عماهدة » ولو أن 
الم كومة البريطانية أرادت أنتسكسب تولية فيصل صفة شرعية بتقرير إجراءاستفتاء 
حت تبدو نوليته وقد نالت موافقة أغلبية الشمب العراق ٠‏ 

» 4 © 

إلا أن الطريق أمام ( فيصل ) م يكن سبلا ممهد؟ . فقدكان غرييا عبن للبسلاد 
لا يقي فيه لشيعة لسنيته » بل أن عددا كير من السنيين لم يكونوا رانين عن علانة 
بيه بالإنجليز وثورته على خليفة للبمين , هذا إلى جانب منافسة جدد غيرفليل من 
الرشحين ء كان أخطريم (طالب باشا النقيب)اقدى كلن يعتبرنفسه أحق من (فيصل) 
بمرش العراق 3 من ذا أحق مى ببلادى ؟ ألا يموز أن مم العراق عراقق ؟ » 
وقد أحس (طالب).إأن بريطاخيا .رغم تذرعها ,أنهاالن:تولى فيعدلا على المرش إلا 


ام 





استناد!. إلىموافقة الشمب - تتتخذ كل الوسائل من أجل فرض فيصل ولك أخذ(طالب) 
تسدى لهذه المحاولة » فمارض ‏ صنفته وزيراً الداخلية فى الحسكومة الؤقتة ب 
فى إصدار صحيفة تنولى الدعابة لفيصل مما حدا( بالسيربرسى كوكس ) إلى أن يطلب 
من ( جرترود ) بدء العمل فى هذه الصحيفة دون موائقة ( طالب باشا ) ؟ا تولى 
( سير يرسى كوكس ) إرسال البرقبات يدعو فيها ( الك حسين ) لإرسال ابنه ولم 
ترسل الدعوة بالوسائل المادية حنى لايوقفها ( طالب باثا ) . 


٠‏ وقد غضب (طالب باشا) وهو برى هذا التدخل السافر لفرش (فيصل) وأظهر 
سخطه فى مأدية كان قد أقامها استر ( لاندون) ج200 هآ [وجاعجء2 مراسل 
) الهديلى تلثراف ( وآلق (طالب) فى للأدية خطابآً أعلن فيه أن هناك بض للوظفين 
المحبطين بالمندوب الساىمتحيزون وعارسون ضغطا وتدخلا فى الانتخابات(وكانت 
جرترود على رأس منيقصدمم ( طالب باشا ) وهدد ( طالب ) بإثارة الأهلين 
والشيوخ وأنه سيلجأ إلى الإسلام وإلى الحند ومصر والاستانة وباريس » وصارت 
( جرترود ) ترى فى حديث ( طالب ) دعوة إلى الثوره لا مختلف كثيراً عن الدعوة 
إلى الجهاد2؟) . 

وقد ترتب على ذلك أن دبر أمراعتقاله ونقلإلى فاو ومنها إلى سيلان »مرحل 
إلى أوروبا ول يمد إلى العراق إلا عام 1و١‏ . وقد اغتبطت ( جوترود ) لهذا 


الإجراء وأحست بأن عبعاً تقيلا قد ا'زاح وأن المقبه الكبرى قد زالت من طربق 
فيصل 6 خصوصآ وقد أعى (سان حون يلى) مستشار اإداخلءة ونصير (طالب باها) 


من مئصية » » كا استطاعت الحسكومة الربطانية أن نانى قمة للرشحدين وط رأسهم 
نقيب بغداده ‏ عن منافسة ( فصل ) . 
وعند ما وصل ( فيصل ) إلى العراق 2 وعكن الرغم من #أبيد الحسكومة للؤقتة 


ان 





ومسائدة البريطانبين » قد كان استقباله فائراً » وكان ممظم الناسمخصير فاق عنهحى 
أنه فى اليوم النالى لوصو إلى بنداد مرت ( جرارود ) بالسراىالتى كان ينزل ,مها 
أنترك له بطاقتها لكنه استدعاها وجلس إلا بيئها مخاوفه و نطمأئته وأاكدت له 
أن ( سيربرسى كوكس ) ممه قلبا وقاليا .0 


وما مجدر ملاحظته أنالكاليين فى تركيا جرد أن سمموا بأن فى نيةبريطانيا 
تتصيب (نيصل) عرش المراق يدءوا فى بث دعاية قوية تأبيدا للشيغ أحمد الإدريسى 
السنوسى كنافس لفيصل طى عرش العراق »كا أن الحسكومة الفرنسية - إلى جانبٍ 
تعلماتها إلى قنصلها فى بغداد يألا يقم اعتبار؟ لفيسل ‏ رصدت مبلغآ من للال 
لساعدة السنوسى فى الدعاية ضد فيصل وبريطانيا ل السواء . وأخذ السيد أحمد 
السنومى يرسل العديد من الخطابات حض القبائل والأفراد على الثورة ضد الإمجايز 
وفيصل بإسم الإسلام » حتى لقد شمر فيصل باليأس وصار يفسكرفى منادرة البلادإلى 
إمجلترا لولا أن ( جرترود ) ومعها (جعفر المسكرى ) و ( كور نواليس ) مستشار 
فيصل أقنعوه بالثبات وعهم رك البلاد حت لا يقال إنه اختلف مع ( سير برسى 


كركى )90 . 


وأخيراً مجح ( فيصل) فى الاستفتاء بفضل موازرةالسلطات البريطانية التى +أت 
إلى كثير من الوسائل التحايل من أجل توليته ونم تنويجه ملكا على العراق فى 
الثالث والمشمرين من أغسطس ١917١‏ 
وح بمد أن توج فبصلظلالقاق يراودهعنمستقبه » حت لقد كتبت(ج ررود) 
فى ه" سبتمبر 1471 أنها عند ما طلبت من (فيصل) إحضار زوجته وأولاده إلى 
المراق عبر لما عن عدم اطمثنانه ءمما دعا (جرتر ود) إلى "أ نتوحى إليه بمقداجّاعات 
مع شخصيات معينة لتدعم مركزه وتعبدت هى بأن تقهم 4 قائمة بأسماءالشخصيات 
الى يتعين عليه نوثيق صلاته بهم ٠‏ 00 
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٠‏ .وهيكذا كان نيصل.مدينا بإلفشل ( بك رترود ) حت أنها. عند ما اها نت إلى 
توليته وزوال الوقبايتك .الى ,كانت . في طريقه كرت فى السفر إلى ( وطنها) بريطانا 
لتضاء اليف » .وعبد .ما أبلنت .فيصملا بذاك ,طلب مها .آلا تنكام عن ( وطنها) 
«نوطنك هنا » ولكن عسكدك أن تقولى انك ذاهبة لرؤية والدك 6 . 


ري حر رود فى سياسة بلإدها إزاء المهرونية : 


وإنصافة هذه للرأة لانستطيع أن نتم هذه الهدرامة دون أن نشير إلى موقف 
جرترود من السباعة الى أتبعها بمض ساسةبريطانيا إزاء الصهيونية »تف السياسةالق 
تظهر بوضوح فى إصدار تصريح بلفور فى الثانىمن توفير عام /101 ٠‏ ويك فى 
هذا للقام أن نستشهد ,رسالة جرتئرود إلى زوجة أبيها فى 7١‏ يناي( كانون ثان ) 
ماوالق ذكرت أنها و تسكره تصريح بلفور الصهيونى بمخصوص سوريا » وفى 
اعتقادى أنه لا يمسكن تنفيذه » فان البلاد (فلسطيق) غير ملائمة دالمرة للاأهبافالق 
يتطلع البهود إلى قيقها ٠»‏ فهى بلاد فقيرة لا تصاح لتطور كير » وثلثا سسبكائها من 
المرب للسامين الذي ينظرون إلى اليوودنظرة ملؤها الكراهية والحقد »رف اعتقادى 
أنه مشروع (الوطن القوى اليهودى) مسطنع(غير طبيعى) لاسلةلله بالحقائق»وأنى 
4 النشل اذى ستحقه واقدى سوف ,تحقئق»(")2 . 


خاعمسة للطاف : 


وبمد أن أدت ( حرترود) دورها يجاح واتبت,مبمتها بدأ مها في الأول 
وخاصة بعد إن تولى (سير هثرى دون و1205 ) منصب للندوب السامي في 
المراق » ولم كن (جرترود) عل وفاقممه » فعينت بأمر.إللك فيصل مدير ةلتف 


ضا 





الآثار إلى أن ماتت عام +145 » وقد كتب لورنس إلى والدها عام 710 ) بأنه : 
« على يقين من أنها مانت سميدة راضية » لآنها أنجزت الهمة السياسية النى انيطت 
بها على أحمن وجه وعى مهمة من أخطر للهام التى وكلت إلى امرأة » لقد اتهى 
دورها التارمخى ٠»‏ م انتهى دورى من قبل .» 


وليس أول على تفدير هواطنيهالَها والخدمات الى أدتها ليلادها من تلك العبارة 
الى احتم مها شين ليزلى عز[وء,1] عبروط؟ مقدمته #جزء الثانى من ؟.تاب 
اليزاب ببرجوين والتق قال فيها أنه لو أرادت بريطانيا أن مخلد النساء اللاثى عشن 
ومتن فى سبيل الإمبراطورية أثناء الحرب المالمية الأولى ببناء مقبرة فى كنيسة 
وستمنستر فانه لا عكن اختيار حجان أشرف من جَمان جرترود بل لتثيل هؤلاء 
السيدات . 


خف 
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